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عتبDDة العنونDDة الصDDغرى عتبDDة تقDDع علDDى رأس الDDنص مباشDDرةً، وهDDي أقDDرب    

... العنوانات فلا يفصل بينها وبين الDنص أي عنDوان آخDر مثDل الاهDداء أو الاسDتهلال
فالعنونDة الكبDرى لDيس  ويلجأ إليهDا الكاتDب، لا سDيما فDي الأعمDال السDردية التفصDيلية،

بمقDDدورها الانغDDراس مباشDDرة فDDي النصDDوص، فهDDذا مDDن واجبDDات العنونDDة الصDDغرى 
إذ أنّ هDDذا العنDDوان شDDديد الصDDلة علDDى مسDDتوى تحليDDل صDDورته الدلاليDDDة "الداخليDDة، 

بالتفاصDDDيل الداخليDDDة المتعلقDDDة بالفضDDDاء القصصDDDي أو الحكDDDائي مDDDن مكDDDان وزمDDDن 
 .)1("ورؤية

ى وظائف العنوان يبحDث عDن هويتDه ووجDوده ليخDرج إلDى فالنص تبعاً لإحد   
فضDDاء التميDDز، فمهمDDة العنونDDة الكبDDرى علDDى الDDرغم مDDن الإحاطDDة بكDDل النصDDوص 

  .العنونة الداخلية/ المنطوية تحت عباءتها إلاّ أنها بحاجة إلى العنونة الصغرى
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رأس الDنص ليحDدده، ويDدرج علDى  يعد العنوان الداخلي مفتاحDاً لDنص موصDد، 

العنDDاوين الداخليDDة، عنDDاوين مرافقDDة أو  "ـ ن إلDDى ألفDDة الوجDDود وينDDال هويتDDه فDDييسDDتكو
وجDه التحديDد داخDل الDنص كعنDاوين للفصDول والمباحDث والأقسDام بمصاحبة للنص، و

  .)2("عريةوالأجزاء للقصص والروايات والدواوين الش
العنDDDوان  إنّ " وين الفرعيDDDة فDDDـولا يDDDتم البحDDDث والتأويDDDل غالبDDDاً إلا عبDDDر العنDDDا 

المركزي والعناوين الفرعية تتDيح للمتلقDي الفرصDة الكافيDة للتأويDل والتفسDير والبحDث 
من وراء هذا الاختيار من جهة، والبحث عن مشروعية التفاعل  عن المعنى المقصود

، وعلDى الDرغم مDن قلDة أهميتهDا مقارنDةً )3("القائم بين العنوان والنص من جهة أخDرى
للعنDوان الفرعDي أهميتDه فDي الكتابDة " العنوان الأصلي إلا أنها تبقى بنفس الأهميDة فDـب

  .)4("الإبداعية، فهو الذي يعيّن طبيعة النص، ويحدد نوع القراءة بالنسبة للمتلقي
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وهذا ما رصده جيرار جينيت فDي تصDنيف آخDر للعنDاوين فDي ضDوء اسDتقلالها 
الDذي يDأتي كبينDة ) العنDوان الفرعDي(و) يالعنDوان الرئيسD(عن نصوصها بتميDزه بDين 

 ، ومن ذلك لا يمنع أن يشترك العنوان الأصلي مع العنوان الفرعي إذ)1(شارحة للأول
أن هناك عناوين تستتبع عنواناً ثانوياً فرعيDاً متممDاً يDؤدي وظDائف أخDرى مDن بينهDا "

عنوان رئيسي : لشاكلةالإيضاح أو التلغيز، كما قد يكون أسلوباً فنياً في العناوين بهذه ا
 إن هDDذهإذ نجDDد . )2(" أو" عنDDوان ثDDانوي أو يليDDه عنDDوان فرعDDي يفDDرق بينهمDDا بDDـ + 

" يDDأتي العنDDوان الفرعDDي ليلعDDب دور الموجDDه القرائDDي  " العنDDاوين فDDي أغلبهDDا أدبيDDة فDDـ
) العنDDوان المركDDزي(بDDـ )4()غريفDDر .ش(ويسDDميهما . )3("" الموجDDه الحقيقDDي لقراءتنDDا 

  .على الترتيب) لتابعالعنوان ا(و
أنDه مDا مDن " نستطيع من خلالها التفريق بين العناوين منهDا عدة وهناك مسائل 

ضرورة لوجود العناوين الداخلية في الكتDاب علDى عكDس العنDوان الأصDلي الDذي يعDد 
حضوره ضرورياً، فحضور العناوين الداخلية محتمDل ولDيس ضDروري وإلزامDي فDي 

، فتوضع هذه )5("ج إلى تبيان أجزائها وفصولها ومباحثهاكل الكتب، إلا ما كانت تحتا
العنDاوين لزيDDادة الإيضDاح، وتوجيDDه القDDارئ المسDتهدف، ويمكDDن أن يلجDأ إليهDDا الناشDDر 

  . ويعتمدها الكاتب لداع فني وتجاري لضرورة طباعية،
  .ومن العنونة الصغرى نأخذ بعض العناوين
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  لعبيد تمث مطار بصيغة الجمع، فعنوانات الكاتب محمد صابرتبدأ العنونة بلفظة أ

 ،)6("العنوانات الدالة على الجمع، إذ أغلبها يحيل على جمع التكسDير ومفردهDا مDذكر"
قDDرب حصDDول اللقDDاء، فلفظDDة أمطDDار تDDوحي بDDالثراء  ورمDDز بهDDا الكاتDDب علDDى دلالDDة

/ أمطDDار(طبيعDDة والخصDDوبة ، وتDDذهب أنDDا الكاتDDب فDDي العنDDوان لتشDDخيص مفDDردات ال
لتوليDDDد إيقDDDاع يقDDDوم بDDDربط ) يحرسDDDها(، وتجسDDDيدها ومفاعلتهDDDا مDDDع الفعDDDل)القصDDDب

اعتماد الفاظ تصDويرية رمزيDة  وهذا ما حرص عليه عبر )أمطار، القصب(المفردتين

                                                 

الأدب مDDن الدرجDة الثانيDDة، جيDرار جينيDت، ترجمDDة المختDار حسDDني، مجلDة فكDDر -اطDراس:ينظDر )(1
جماليDDات العنDDوان مقاربDDة فDDي شDDعر محمDDود درويDDش . 131: 1999لسDDنة )  16( ونقDDد، العDDدد 

  .51: الشعري،جاسم محمد جاسم
 .23: في العتبات وبناء التأويل : العلامات هوية )2(

 .80: المصدر نفسه) 3(

لسDنة )  3(، العDدد 25السيموطيقا والعنونة، جميDل مDداوي، مجلDة عDالم الفكDر، الكويDت، المجلDد  )(4
1997 :109.  
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  .34:عبيد النقدية بحث في مدونة محمد صابر: عتبات الكتابة (6)
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استطاع من خلالها تحفيDز المتلقDي، إذ يسDتعين بكDاميرات تسDجيلية فDي توجيDه مشDاهد 
ز رغبDDة القDDراءة بمزيDDد مDDن التأويDDل والاحتمDDال، تبDDدأ ، لتنتهDDي بتحفيDDوإنتاجDDهالعنDDوان 

الوقDت يمضDي مسDتهتراً بأضDرحة الحجDر الأبDيض، ": الرسالة بلفظة الوقت، إذ يقDول
  . .وهي تتطاول بكبرياء وصلافة وبرود، لتشقّ وداعة الفضاء وتسكن فيه وإليه

الحمام الذي تآلف مع السطوح واستوطنها ضاعف مDن رغبتDه فDي الهDديل هDذا 
المطDر الDذي أصDبح .. الأشDياء كلهDّا تتقDد":، ثم ينتقل إلى مشDهد آخDر إذ يقDول)1("اليوم

،إذ )2("عصDDّياً علDDى السDDقوط بDDالرغم مDDن انهمDDاك السDDماء بجبDDال مضDDطربة مDDن الغيDDوم
جاءت لفظة الوقت يمضي، والحمام الذي ضDاعف مDن رغبتDه فDي الهDديل هDذا اليDوم، 

بها الكاتب، وفDي المشDهد الآخDر أصDبح المطDر وهذه إشارة إلى حالة الحزن التي يمر 
طه وفتحة ولكن عنDدما يكDون سDقنعصياًّ على السقوط، فدلالة المطر ثرية وخصبة وم

 ً وهDDو يعDDاني حالDDة مDDن  شDDعور الحDDزن طDDاغٍ عليDDه، فDDالأمر يختلDDف، إذ نجDDد إن عصDDياّ
  .الضيق والمعاناة التي يمر بها

 ي داخلDيالمكان برائحة أيقظت فلقد فاض ": ثم ينتقل إلى مشهد آخر، إذ يقول 
، في هذا المشهد من )3("حنيناً وحشياً يصعب احتواؤه والسيطرة وأصابني في الصميم

نتيجة لتجربDة خاضDها لكنDه يتحDول إلDى  يبث صورة الحزن والاحساس بالألم الرسالة
وأعطDى "مشهد آخر يصور لنا حالة مغايرة فجأة فهو يتحول إلى ذهب بمجرد اللمس 

إنّ  ..يDDا إلهDDي.. .لكDDل مDDا حDDولي قابليDDة التحDDوّل إلDDى ذهDDب بمجDDرّد اللمDDّس" س ميDDدا" 
   .)4("..الجمال شيء مروّع إذ ما استيقظ في أخطر ساعات التجليّ وأكثرها رهبة

ه��ا ه��و . .ي��ا س��لام":يقDDولفثDم ينتقDDل إلDDى مشDDهد آخDDر إذ يتضDDح الموقDDف أكثDDر   
ة غير مكترث بالمواعيد فهو لم المطر يتخلىّ عن عصيانه، ويتساقط بعنف ولا مبالا

، فهو يتخذ من )5("..يجرّب غزل الهواتف ولا حريق آهاتها العابرة للقارات والأحلام
مDن المطDر قناعDDاً يسDتتر بDه ليبDDث معاناتDه مDن الحDDب، منحDدراً مDن أعلDDى قمDة للحDDزن 

الطريDق إلDى ":واللوعة ويبدأ يبث لوحة حبDه وسDريانها فDي دمDه بعبDارة سDردية بقولDه
الطفولDDة معلقDDّة مثDDل .. فDDي هDDذا الصDDباح المبلDDّل بالشDDوق مثيDDراً للتأمDDل والتحمDDّل بغDDداد

تبDDادلاً، تعانقDDاً، ..فDDانوس خجDDول فDDي الDDذاكرة، وهDDي معلقDDّة مثDDل قمDDر فضDDيّ فDDي الحلDDم
  . )6("اندمجا، فكان سراباً ضبابياً ينفر وجهي الرطب من وراء الزجاج 
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 Dه ولوعتDم حالتDد  ":ه ثم ينتقل إلى مشهد آخر في رسDاري وقDدري العDان صDك
المقDDدّس  أنينهDDا الكثيDDف علDى أزليDDّة يلتDDف بحشيشDه المتDDآمر أزهDرت فيDDه شDDجرة رمDّان

لحظتهDDDDا تحوّلDDDDت الأرض كعكDDDDة مملDDDDوءة  ..المنبعDDDDث مDDDDن آيDDDDة الكرسDDDDي الفضDDDDيةّ
 .)1("...بالحلاوة
مرّي يا فينوس بعربتك التي ":ويستعير في آخر مشهد اسما منادياً إياها ويقول 

، إذ )2("ها الأرواح على الآم عباداتي كي تنتصب بهDا كDلّ ذرات الرمDل والتDرابتجرّ 
آلهDDDDDDة الحDDDDDDب والجمDDDDDDال لDDDDDDدى الرومDDDDDDان، واسDDDDDDمها فDDDDDDي ) فينDDDDDDوس(جعDDDDDDل مDDDDDDن

  .قريناً لحبيبته الغائبة )3()أفروديت(اليونانية
لقDDد جDDاءت الرسDDالة بهDDذه الصDDورة معتمDDدة فDDي خلDDق فضDDائها السDDردي، علDDى  

الوقDت، الحمDام، المطDر، (الألفاظ اجة ملحة في داخله، وجاءتللكشف عن ح المغامرة
سDردياً أضDDفى علDى المكDDان  لتعطDDي الDنص مكانDDاً وتمنحDه خيDDالاً ..) الطريDق، الجمDال،

لامتداد المفتوح، لهذا نرى عاصفة الحب عنده بدأت تهدأ وهذا مDا لحظنDاه لهيبة قابلة 
سDDمها لنDDا الكاتDDب تتحDDول إلDDى عبDDر المشDDاهد الأخيDDرة، إذ أخDDذت أفعDDال اللوحDDة التDDي ر

حDDديث ينسDDاب مDDن بDDين أضDDلاع الشDDاعر وصDDدره العDDاري، وهDDيمن الإيقDDاع البصDDري 
حDب مDؤلم إمDا لا يخDرج عDن  فموضDوع الرسDالة. )4(هيمنة كبيرة على فضاء الرسDالة

  . فاشل وإما من طرف واحد
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مDDؤثر فDDي المDDتن باشDDتغال ) حDDروف مجففDDة بDDالعطش(تDDنهض عتبDDة العنDDوان  

ن الDDنص، أصDDبح مDDالنصDDي، فغDDدا وكأنDDه إحDDدى عبDDارات الDDنص، فهDDو جDDزء لا يتجDDزأ 
العنوان بهذا الانتقاء مخبراً عن الأحداث الواقعة تحت متنه ينفعل بها ويتفاعDل معهDا، 

ر، وهDي تحمDل صDفة الإخبDار، نكّ الموجاءت بصيغة الجمع ) حروف(إذ بدأ العنوان بـ
فلDم ) مجففDة(وبعدها ينتقل إلى الجزء الثDاني مDن العنDوان ) فهذه حرو(فيكون التقدير

ويDدل حDرف البDاء  العطDش، وهDوتكن جافة بل مجففة لا بد من شيء أحدث التجفيDف 
ويظهDDر المسDDتوى الDDدلالي فDDي العنDDوان تلDDك الدلالDDة اللفظيDDة  والوسDDيلة، علDDى السDDبب

القDارئ  مDن خاطDبفهDو ي ىعلى الإيحDاء بDالمعن" وتوجب هذه الدلالة وظيفة النهوض
اللغة طاقاتها في الترميز، وليس همه التوصل إلى عكس  من ويستعمل ،ثقافة وملكات

المضDمون أو الشDDكل بقDDدر مDDا تعنيDDه مفاجDDأة القDDارئ، وتDDدخل فDDي هDDذا البDDاب العنDDاوين 
إلى الموضوع أو القضية أو الشخصية أو المكان أو  تلمّح القائمة على الاستعارة فهي

، فالكاتب أراد من خلال تسليط )1("عين وتقيم حجاباً بين النص وقارئهسواها دون أن ت
الضوء على العنوان بهذه الدلالة ليضيء مناطق السرد، ويDنهض علDى عDري العتبDة، 
التي تثير فيه كثير من الالتباسات أن يصور حاله، فهو لا يختلف عن عنDوان حروفDه 

ى شDDعيرات صDDدره كمDDن يحDDاول أصDDابعه الموسDDيقية علDD تمريDDرالمجففDDة، إذ يعتDDرف ب
ثكلDه أالعزف، ويحرر قدراً من العزيمة في أوصاله كي يتمكن مDن إدراك جسDده وقDد 

لا أدري هDل : النوم، ثمة ارتباك وقلق أصيلان، وثمة شDعور يفDرش العواطDف فيقDول
كان عليّ أن أحاول الاستجابة لأنين ندائها الخفيّ، ساعة حدّق ملياًّ في وجهي وفضDح 

  .)2("!!اخن المكتمل بنقصه والمتزّن بمراهقته سرّي الس
الصDDورة إياهDDا تلهDDث فDDي رغDDوة ": إذ نDDراه ينتقDDل بنDDا عبDDر صDDور أخDDرى قDDائلاً  

الرغبات، والشبح المطارد يسحق في هزيمته المناخات ويDدوس علDى أحDلام التجربDة 
 لDدليويتلاعب بجغرافيتها، والسرير المشغول بالفراغ يتوسل الشبح أن يقترب بأنفاسه 

، ثم ينتقل إلى وصف فجDره فهDو فDي مDأزق ويضDع النDدم )3("طيره البرّي الذي ينتظر
 :تحت شفتين طريتين، إذ يتلبس المؤلف حالة الشاعر عندما يتذكر قول فاليري فيقول

إن البيDDت الأوّل مDDن القصDDيدة هديDDّة مDDن :ربمDDا كDDان بDDول فDDاليري علDDى حDDق بقولDDه  "

                                                 

براعDDة الاسDDتهلال فDDي صDDناعة العنDDوان، محمDDود الهميسDDي، مجلDDة الموقDDف الأدبDDي، دمشDDق،   )1(
بات النصية في رواية الأجيال العربيDة، سDهام حسDن العت: وينظر.   43: 1997لسنة ) 313(العدد
 .     76: جواد

 .19: سيرة الجسد وصهيل المطر الجريح  ) 2(

 .19: المصدر نفسه)  3(
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، ثDم يبDدأ فجDره )1("هDا ذات سDفر مDن السDماءتيقالتDي تلوالفجر هنا تلDك الهديDة ، السماء
يتضاءل ويتضاءل معه الزمان، حتى تصل اللوحة إلى حالة مDن التبلDور والاسDتكمال 

أفتشّ في جيوب فضائي فلا أجد "على النحو الذي تكون فيه جاهزة وهو آخر ما لديه 
فتنهDا بدعابDة إلاّ أريج الحروف تخDتلط بDدم أصDابعي، وترتفDع نحDو بDراري صDدري لت

ترجDDئ الشDDعر إلDDى فجDDر هDDDو فمDDي وبDDابي، حDDاملاً نوايDDDاه فDDي أكيDDاس مDDن المعDDDاني 
-تختلط  -أريج (وبعد ذلك يتلوها ) أفتشّ(نلحظ في هذا المشهد أنه يبدأ بـ. )2("المعتلاةّ
حسDDن  يصDDورفالانتقDDال تDDدريجي مDDن السDDهل إلDDى الصDDعب و) حDDاملاً  -تفDDتن –ترتفDDع 

  .الذكر الآنفةوهذا ما عبرت عنه رسالته في المقاطع  التقاطه العالي للألفاظ
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فDإن أسDئلة كثيDرة ) أخطاء الفراشات(إذا تأملنا المحتوى الدلالي لصيغة العنونة 

تبدو علDى السDطح العنDواني بDالظهور مDن قبيDل مDاذا تمثDل الفراشDات أو ترمDز؟ وهDل 
DDات ؟ و ئتخطDDا أإالفراشDDون عقابهDDاذا يكDDأت مDDذا ن أخطDDى هDDتناداً إلDDا ؟ واسDDو نتيجته

المعطى الاستنتاجي للعنونة، فإنها تطلق شهوتها في حDدود التأويDل وإطDلاق حريDة لا 
   .حدود لها، لتبقي الباب مفتوحاً لتأويلات أخرى

على عتبة العنونDة التضDايفية علDى فضDاء )أخطاء الفراشات(تقوم عتبة العنونة 
أغلب العنوانات تحيل " فإن) الفراشات(ليه والمضاف إ) أخطاء(تكويني من المضاف 

، ولعل الحس النقدي وذائقته النقديDة لDم يDدفعاه إلDى التوقDف عنDد الأنثويةعلى الصيغة 
لا يحتاج بناؤهDا إلDى  التيوربما يعدها البعض من العتبات البسيطة،  ،)3("هذه المسألة

ل التعريف، ولكDن جهد كبير، وقد يستمد المضاف تعريفه من المضاف إليه بوساطة أ
 التعريف في الفراشات ولا أحسDب أن هDذا) أل(تعريفها من ) أخطاء(هل أخذت لفظة 

ل التعريDDف هنDDا أداة إبهDDام وغمDDوض أصDDارت  ، إذجDDرى ولكDDن العكDDس صDDحيح الDDذي
ولو كان المعDرف بDأل ضDمن مسDار المتوقDع لاصDطاده القDارئ بDأول  ،على أقل تقدير

  .كبيرين تأمللا يحتاج إلى تفكير وكان نظرة و
ويشير العنوان إلى إحالة واضDحة وقاطعDة، إذ تنكشDف خطDوط السDارد عنDدما  

كDان ذلDك  " :يمضي وهو يتحDدث عDن اللوحDة الأولDى فDي تجلياتهDا السDردية، إذ يقDول
الفجر العازف أكثر إدهاشاً كDان مDن الدهشDة ذاتهDا، فاللحظDات التDي حفتDّه جعلDت منDه 

واقDDتحم كيDDاني، .. ان وتسDDتحي مDDن بهجتDDه الفصDDولكرنفDDالاً تخجDDل مDDن نضDDارته الألDDو
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. .مDا الDذي يحDدث " :ثDم يمضDي ويقDول.. )1("قمح المسDرّات هوأنبت في سهول وجدان
لماذا تبدّلت الأشياء فجأة فالعربات تسير إلى الوراء، والشوارع معلقDّة لا تسDتقرّ علDى 

ى نحDDو ، ثDDم مDDا لبDDث أن يعتDDرف وقDDد تفجDDرت عيDDون الرغبDDة والحDDب علDD)2("..شDDيء
لنقطDف " :ويقول..يستطيع ابتلاع نصف ما في الكون من أنوثة في أول لحظة اتصال

وتنطDDوي العتبDDة .. .ونكتDDب علDDى صDDفحات المواسDDم بشDDرى القصDDائدمعDDاً عناقيDDد الغDDيم 
يلوح بالكشف والاعتراف والتشويق  بالإغراءالعنوانية بهذا التشكيل على وعد معزز 

اب الذات الساردة إلى الحكاية محاولاً الانسحاب من وتنتهي بمحاولة الكاتب إلى انسح
صDغير البيDت الن يثق في نهاية المطاف إ .حالة السحر والإدهاش الباذخة التي رسمها

 ً وسيصDبح  ،يوماً ما سيكون أصDعب علDى الموجDة، وسDترتفع فيDه كنDوز الطبيعDة عاليDا
لDDى أرصDDفته وهDDي تDDتحطم ع .الطريDDق الDDواهن شDDارعا ًجبDDاراً يسDDخر مDDن قDDوة الموجDDة

  .)3( "المبتسمة
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جاءت العنونة بهذه الصيغة الزمكانيDة، التDي تحDدد لسDيرة المكDان لتفصDح عDن  

نيDDة، لينتقDDل العنDDوان مDDن الحيDDز يوفDDي هDDذا تجDDاوز لوظيفDDة العنDDوان التعي طDDابع سDDردي
توحة لا تضعه المكاني الموقعي إلى المتخيل السردي، فهو يحتمل تأويلات عديدة ومف

في تأويل محدد، فيحتمل أن يكون للتعجب، فيكون التقدير عجبنDي، أو أعجDب، أو مDا 
أعجب خميس المربد الحادي عشر، أو قد يكون للنداء يا خميس المربد الحادي عشر، 
ويخاطب الكاتب مخيلته ويستعمل صيغة النداء المؤلفة من أداة النداء والمنادى خميس 

فهو يتأمل في ذاكرته مسترجعاً لأيام قضّاها في مهرجان المربDد  المربد الحادي عشر
لن تتكرر لسحرها وجمالها، إذ اختار العنوان لرسالته يوم الخميس، وهذا يوم يختلDف 
عن بقية أيام الأسبوع، فهو يوم غالباً ما تكDون فيDه الأفDراح والمسDرات ثDم يتلDو لفظDة 

نDDرى فDDي أول عبDارة مDDن رسDDالته يقDDع  إذ الخمDيس بلفظDDة المربDDد ليحDDدد هDذا الخمDDيس،
في تلك اللحظة المربدية العظيمDة مDن خمDيس : " لصريع لحظة اندهاش وانبهار فيقو

المربد الحادي عشر، وهDي تمتDد بDين التاسDعة والنصDف لهفDاً، الخامسDة حبDاً، ومركDز 
الفنDDDون مزهDDDواً بمعDDDرض الفنانDDDات العراقيDDDات وزاهيDDDاً بالملDDDك المغDDDرور والملكDDDة 

وسDDرعان مDDا ينتقDDل بوصDDف تلDك اللحظDDات السDDاحرة وهDDو يتDDذكر أسDDماء  ،)4("الناعسDة
مDن الوفDاء لهDولاء الفنDانين وهDذا مDا يتميDز بDه الأسDلوب  ءفنانين ولوحDاتهم وهDذا جDز
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منمنمDDات جميلDة هنDDا، " الصDابري، ثDم ينتقDDل بأسDلوب بسDDيط حتDى يتDدرج شDDيئاً فشDيئاً،
DDياء رائعDDDة أشDDاك، وثمDDDوني هنDDتخدام اللDDDدرج للاسDDطوح تDDDى سDDDرك علDDرى تتحDDDة أخ

اللوحات، وأخرى أجمل وأرحب وأكثر غموضاً ومرحاً سرياً وتحفزاً وتDورداً تشDتغل 
 .)1("في الداخل يذوب الفن والجمال والعالم بأسره

  :وينظر الانتقال التدريجي وكيف أستعمل صيغ الظروف والأفعال تتقابل 
  وثمة أشياء أخرى _____ هناك _____ هنا 

  وأكثر______ وأرحب ______ وأخرى أجمل
ً ______ وفرحاً ______غموضاً    سرياً

  .وتورد_________ تحفز
كانDDت " :وسDDرعان مDDا تسDDترخي عواطفDDه منبئDDة بحDDدوث أشDDياء مدهشDDة ويقDDول 

سماء مركز الفنون حبلى بأمطار ملوّنة يستر الله من هولها، إذا ما سقطت كلهDا دفعDة 
 .)2("وربما ستتحول إلى سطوح) خطيبهناء ال(وسترتوي لوحات : واحدة ويقول

، إذ )3("وربما ستتحول إلDى سDطوح بDيض محايDدة"ويأتي بالاستقبال الآخر،    
ن بالسDDحر والجهDDل فDDي مركDDز يخيولDDه ولDDتملأ القلبDD جةحطDDّت جبDDال الحDDب عDDن إسDDر

ما هذه الرائحة الفردوسية، ومDا هDذا الDدفء الملائكDي، . .ياالله" الفنون، ويبدأ تعجبه، 
ً (، ويكرر لفظة )4("أحلامنا الصغيرة الدفينة يحتضن مDرات عديDدة حتDى ينتقDل  )سلاما

 .)5("هكذا تنزع العصافير قبعاتها" :إلى مشهد آخر فيقول
فالكاتب يعبDر عDن حالDة مDن التفDاؤل والأمDل فDي داخلDه فكانDت الأحبDة أشDبه    

ركDDة وجDDاءت فDDي الرسDDالة لتDDدل علDDى الح ،بالعصDDافير وهDDي مسDDتوحاة مDDن الطبيعDDة
والجمDDال والإيقDDاع المفعDDم بالتفاعDDل والحركيDDة، ويسDDأل هDDل انتهDDى خمDDيس المربDDد ؟ 
ويجيب عنه مثلما تنتهي الفاصلة بين العين والعين، وهذه دلالة بأن ليالي المربد مرت 
بثوان لجمالها وروعتها وسحرها بمشاركة مجموعة من الأصدقاء يبدأها بفرج ياسين 

ج قلDيلاً علDى مجموعDة مDن الDذكريات القديمDة الجميلDة وتنتهي بقاعة ابDن رشDد، ويعDر
حتDى يسDتدرجنا إلDى الDذاكرة الحلDوة ) حكايDات جDدتي(و) عيد قريتنDا الأسDطوري(منها
غير متناسياً ) أزرق أمي إزار(واحد موضوعاتها) سلاماً على القراءة الخلدونية(وهي

سDDلاماً يDDا : النهايDDةممثلDDة بDDالجراجر والمDDذاري وغيرهDDا، ويقDDول فDDي الالريفيDDة  لحيDDاةا
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خميس المحبات والعذابات والجنون المشتهى، وهو ينDادي أسDراب القطDا الباحثDة عDن 
  .أعشاش من أوراق الخريف المؤجل

فنلحظ في الرسالة اسDتخدام الكاتDب لأسDلوب النDداء الDذي يغلDب عليDه حDرف    
إلDى المعنDى ، وقد نجDد اسDتعماله للاسDتفهام الDذي خDرج عDن معنDاه الحقيقDي )يا(النداء 

المجازي، وكDان للDذاكرة وحسDن توصDيفها زمانيDاً ومكانيDاً بطريقDة دراميDة وبأسDلوب 
، لتكسب الرسائل سحرها الفريDد، وتسDهم متداخل وقدرة تعبيرية بطريقة فنية وجمالية

  .لتحقق العلاقة بين النص والعنوان في إضاءة الأحداث،
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إنموذجDDاً جديDDداً وهDDي الصDDيغة ) طريDDق مختصDDر لDDيس للحDDب(تمثDDل عنونDDة   
جملDة مركبDة تركيبDاً  –في مدونة الناقDد عبيDد  –العنوانات تأتي دوما  إن" فـ المركبة،

ً إوصDDفياً أو  إذ للعنونDDة بهDDذه الصDDيغة دوال مشDDتبكة يحتDDاج كDDل دال إلDDى  ،)1("ضDDافيا
وان بهDDذه الصDDورة العنDD ءسDDياق تداخلDDه ثانيDDاً، ومجDDيوكينونتDDه اللفظيDDة المفDDردة أولا، 

يغريك بإعادة قراءته، إذ يفجر طاقات جديدة، وكأن مDع العنDوان يتفاعDل فعDل القDراءة 
       :والتأويل، وتتكون الرسالة من ثلاثة مشاهد هي

لِمَ العجل�ة .. الطريق إلى بغداد طويل وفيه متسّع للحديث":المشهد الأول يبدأ  
موضDوعه بتقاسDيمه الثلاثDة المتسDاوية، يلحظ كيف اسDتطاع الكاتDب أن يثلDث و ،)2("؟

والانتقDDال التDDدريجي، وهDDذا مDDا عرفنDDاه فDDي الأسDDلوب الصDDابري وهDDو السDDهل الممتنDDع، 
ويDDدل العنDDوان بهDDذه الصDDيغة التDDي تبDDدأ بصDDيغة النفDDي، والأسDDلوب الانتقDDالي علDDى أن 
 الكاتDDب يمتلDDك صDDيغ متعDDددة وجماليDDة قابلDDة للتطDDور والمواكبDDة بأشDDكال العنونDDة كلهDDا

أسلوبية مستنفراً طاقتDه الفكريDة كلهDا ليخلDق فDي النهايDة عنونDة وبرؤية واقعية  جاءت
  .تحتمل التأويل

 ..لDِمَ العجلDة ؟.. يبدأ المشهد الأول يقول الطريق إلى بغDداد طويDل وفيDه متسDّع للحDديث 
 بدأت كل الأشياء، كDل الأشDياء كمDا ينبغDي لهDا أن تبDدأ، فالبدايDة شDبه طبيعيDة فالرحلDة

الألDDم السDDرّي : سDDافر معهDDا الأحDDلام، ثDDم ينتقDDل إلDDى شDDد المشDDهد بDDأكثر سDDخونة ويقDDولت
يمتزج بالتسلية الظاهرة في عناق يلبس أحدهما شكل الآخDر وروحDه، بحيDث يسDتحيل 

وهDي كيDف تسDحق الطريDق بDلا رحمDة أو  بعد ذلDك فصDلها، ثDم ينتقDل ليصDف الحافلDة
ب بأنهم كتلك الحافلة، ويمضDي يتحDدث هوادة وكأنه يصف أولئك الذين لا يتقنون الح

  . إننا نحب فقط لنتعلم كيف نعيش.. ويعلل كما يقول العارفون كل الاختيارات سيئة
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الطريق إلى بغ�داد ل�يس ط�ويلا كم�ا يج�ب ول�يس " :يبدأ المشهد الثاني يقول   
، عبر هذا المقطع يبدو أن الوقت أصبح )1("فيه متسّع للحديث والهمس كما كنا نأمل

ثDم ينتقDل إلDى لوحDة وليس فيه متسع من الوقت للحديث والهمس،   ند الكاتب قصيراً ع
كي�ف يمكنن�ي أن :"رائعة ويستخدم فيها أسلوب الاستفهام المتضمن معنى النفي فيقول

ة ص�ناعة والش�مس كيفيّ� ،ة الجري�اند، والنهر كيفيّ�ة التمرّ أعلمّ الحصان البري كيفيّ 
كي�ف .. ة الحل�م ؟ة البك�اء، والعاش�ق كيفيّ�ين كيفيّ�الدفء والضوء والعين�ين الص�افيت

، على أنها فكرة بوشكين وسرد )نفوس ميتة(يمكنني نزع الجلد عن التمثال، وقراءة
فالكاتب يتقن فن اللعبة ويترك  )2("؟..غوغول، وكيف يمكنني أن أنسى زكي الالوسي

تحقيقهDا ليشDاركه  القارئ يستمتع للبحث للإجابة على الأسئلة على الرغم من اسDتحالة
سDDأل دلكDDوز صDDديقه : فDDي همDDه ولوعتDDه، والإحالDDة المرجعيDDة كانDDت حاضDDرة فيقDDول

  .لتحرك القلوب: فأجاب ستاندال. .ما نفع قبة كاتدرائية ماربطرس في روما: ستاندال
ثم ينتقل عبر المكان هذه المرة إلى شارع فلسطين لكن الفرص تضيق، لكنه    

من فضاء أخضDر ) قم وابحث(جمع قواه عبر أفعال الأمرقليلاً ليست نهضسرعان ما ي
ً فالDDدقائق تمDDر ويطDDارد بعضDDها بعضDD ،فDDي هDDذا الحيDDز القDDائم مDDن الحصDDار والبسDDاط  ا

الأخضDDر الDDذي اكتشDDفناه لDDم يتجDDاوز أرضDDيته متDDرين ويمضDDي، يتحDDدث حتDDى يصDDل 
ويصDف بDأن جسDDده الDذي لا يترهDل أبDDداً انDه عاشDDق أزلDي لا وقDت لDDه لخDزن الشDDحوم 

لبلادة والظلمة، فالحب كما يقول هو الجرثومة المضادة الوحيدة التي تجعل الإنسان وا
   .يتفادى الهرم والشيخوخة

الطريق إلى بغ�داد قص�ير ج�داً لا يتسّ�ع حت�ى ":ويقول الثالث يأتي المشهد ثم   
الطريق قصير جداً لا يتسّع لهمسة حتى غدا يمسح الحروف ويلغي النقط  ،)3("لهمسة

ثDDار الأقDDدام وأطلDDق سDDراع جيDDاد الوقDDت ويلDDون الأشDDجار الهاربDDة بالأخضDDر آ حDDوويم
أمشDط، واعDزي، (وينهي لوحته الفنية الرائعة عبر مجموعDة مDن الأفعDال المضDارعة 

نن��ا ج��ديرون إ": لتعطDDي الحركDDة والاسDDتمرارية حتDDى يصDDل بقولDDه) وأفDDرط، واشDDد
 فل�يس للح�بّ . .بم�اء القم�رد من وجهها المعمّ� لاحتساء الروع الطريّ  بالحياة، وأهلُ 

  .)4( "أيتها اللبوة الملغومة بالفصول طريق مختصر
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العنDDوان يبDDدأ ، ومDDن العنونDDة الصDDورية) أحDDلام بDDلا أجنحDDة(تعDDد عنونDDة رسDDالة  

بصيغة جمعية وما تتمتع من دلالة ضاربة في أعماق ) أحلام(بالخبر، إذ جاءت لفظة 
نDDوع مDDن  علDDىوهنDDا تتغيDDر الدلالDDة وتحيDDل ) بDDلا أجنحDDة(ية، وتتبعهDDاالعاطفDDة الإنسDDان

النهج  على الاضطراب وعدم الاستقرار على الرغم من إن العنوان بهذه الشاكلة يحيل
أحلا م بلا (القصصي، وإذا كان العنوان سمة لشيء ما، فإنه إلى التنكير أقرب إذ يدلنا

شDDDف والتعريDDDف بعDDDد ذلDDDك بDDDذكر علDDDى شDDDيء يكتنفDDDه الإبهDDDام، ثDDDم يكDDDون الك)أجنحDDDة
الخصDDائص والسDDمات، ومDDن ثDDم كانDDت النكDDرة أخDDف علDDى الDDذوق العربDDي السDDليم مDDن 

واعلم أن النكرة أخف عليهم من المعرفة، لأن النكDرة أول، : (المعرفة، ويقول سيبويه
، ولDو تأملنDا )1()فمن ثم أكثر الكلام ينصDرف إلDى النكDرة .ثم يدخل عليها ما تعرف به

إذ وصفت بدون أجنحة فهذا يوحي بأنهDا أحDلام لDم تحقDق، وهDذا مDا بDدأ ) لامأح(لفظة 
تفحص��ت أجنحت��ي ص��باح ه��ذا الي��وم فوج��دتها لا تص��لح للتحلي��ق، ": رسDDالته فيقDDول

، فل�م يك�ن أم�امي دائم�اً من�ذ أن ...تص�وري.. أجنحة كثيرة ل�ي ولا جن�اح فيه�ا يعم�ل
س��تخدامها، فاس��تخدام زرع��ت ف��ي جس��دي ك��ل ه��ذه الأجنح��ة ول��م أوف��ق يوم��اً ف��ي ا

قل�ت ل�م يك�ن  -الأجنحة مثلما اكتشفت متأخراً بحاجة على القيادة التي لا أحسنها أبداً 
، ولا ..لعب��ة الحل��م.. أم��امي س��وى ارتي��اد اللعب��ة الوحي��دة الت��ي ل��م أجي��د فيه��ا الت��دبير

 .)2() "أحلام(أعرف جمعاً للحلم غير جمع تكسير واحد هو
لم تكن رحلة حلب درساً (:(بدلالة قولهب للة حأما موضوع الرسالة فهو رح   

عابراً في المصادفة أو نشيداً قصيراً سهل الحفظ، كما لم يكن وليداً لقيطاً قذف�ه الم�د 
على الساحل في ظهيرة تشرينية مت�أخرة، ب�ل كان�ت مهرجان�اً ملون�اً ف�ي لعب�ة الحل�م 

فنجد أن العلاقة قد  ،)3())التي أعرف، ألم تكن رحلتنا الحلبية بلا أجنحة هي الأخرى؟
 . تحققت بين العنوان والنص

FًوP
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 )المغفDDDرة(العنونDDDة بهDDDذه الصDDDياغة التقليديDDDة المألوفDDDة تبDDDدأ بالاسDDDم المعDDDرف، 
بالصيغة الخبرية، فلمن تطلب المغفرة، ومن أجل مDن تطلDب فيحDدد ذلDك لفظDة الجDار 

جابيDاً ويمDنح بعDض صDفات البهجDة وتحمDل هDذه اللفظDة معنDى إي) للعشاق(والمجرور 
  .للعنوان

وتDDأتي لفظDDة أولاً لتحDDدد لمDDن سDDتكون هDDذه المغفDDرة، سDDتكون أولاً لكDDل عاشDDق، 
) أولاً (وجاء الجار والمجرور ليصعد من وظيفة التحديد ويتبعه بلفظة المفعول المطلق

انDه فهذه الدلالة لها عمقها وعملها في توظيDف ونقDل المعنDى، إذ نجDح الكاتDب فDي عنو
قDدماً المضDي إلDى  ليجعله من العناوين العاطفية الرومانسية وهDذا مDا يحDرّض القDارئ

  .الانسجام مع العنواننحو 
مDن ) يا(، وتخرج))يا لهذه التفاحة البضّة المسحورة انشطرت((تبدأ الرسالة بـ 

، ...)التفاحDة(النداء لتفيد التعجب والندبة أو حتى التDألم والتوجDع معDاً، ويتبعهDا بلفظDة 
 علDDىلتؤكDDد إن التفاحDDة هDDي الحبيبDDة، ولكDDن جعلهDDا مشDDطورة مDDن فضDDول الشDDراهة 

/ نصفين، نصف قضمته الريح المنحوسة، وهي رياح الحب التي أوقعت تلك التفاحDة 
  .الحبيبة في شباكه، وأما النصف الآخر فقد ظلّ حائراً ولكنه صامد

ممطDر ال غيDر/ صف الآخروبعدها يتحول في المشهد الثاني، وكأنه ينادي الن   
ما أبهاها وهي تجرّ .. .ما أجمل الحيرة وهي تنتزع جزيرة التأمل شبراً شبراً " :فيقول

مDا أحلDى .. .مDا أسDعد الحقDول وهDي تحتشDد بالصDمت والوقDت.. .خلفها خيول الDذاكرة
   )1("..المدى وهو يواصل الاتساع

 :معنى النفي، فيقول ثم ينتقل في المشهد الثالث ويصور حاله باستفهام متضمن 
كيDف يمكDن لكDفّ رقيقDة لDم تمDارس فDي حياتهDا سDوى لعبDة الكتابDةِ والكهانDةِ ولمDس  "

وهDو يتخيDل الحبيبDة، باتDت  )2( "...الأنوثDةالمسرّات أن تغطي شDجرة صDنوبر فاجعDة 
الحبيبDDة، والمعDDروف عDDن شDDجرة الصDDنوبر مقاومتهDDا لكDDل الظDDروف / شDDجرة صDDنوبر

Dا مDا فيهDى ومنها العطش ومDنوبر، وعلDجرة الصDة لشDة قرينDا فالحبيبDواك تحميهDن أش
وهمسة عشDق لا تسDمع " :الرغم من ذلك فهو مازال يتشبث بخيط من الوصل، ويقول

، ثDDم )3( "..لفDDرط رهافتهDDا، أن تحDDرق بDDاب المعظDDّم بكDDلّ عظمتDDه وجلالDDهِ وطDDول بالDDهِ 
، شDكراً لنDزار قبDاني )4( "ولدي... الحبّ عليكَ هو المكتوب يا" :يسترجع قليلاً، ويقول

ويستمر في عرض حالته فDي مشDاهد عديDدة سنختصDر ...وعبد الحليم حافظ والموجي
ومشDهد  )5("..عليّ أن أنسى شيئا أتسلى به في عزلتي وانفرادي المرعب" :جزء منها
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وأنDDا أغDDادر مواسDDم الدهشDDة . .تتراجDDع اللحظDDات فDDي ذهنDDي...كطDDائر مهDDزوم " :آخDDر
والسDحرُ الشDاحبُ الماثDل فDي . .ة وصDلت مرآبهDا"السيار : خرومشهد آ )1("..والعذوبة

ثDلاث عشDرة مDرة، ) مرحDى(، وينهي رسالته بتكرار لفظDة )2("....لا مرآب له.. الأبد
فلDDيس بوسDDع .. إذا انهمDDر المطDDر بكDDلّ رغبDDةِ الخصDDب والعنDDاقِ والجنDDون : "ويقDDول

  .)3( "الأرض أبداً أن ترفض الماء
 علاقDDة الDDنص بDDالعنوان، إذ تشDDتغل عتبDDة العنDDوانوترتسDDم عبDDر هDDذه المشDDاهد   

على آلية التدرج في بناء المشاهد لتثبيت الدلالة في تشييد قيمة ) المغفرة للعشاق أولاً (
المعنى العنواني وبنائه، غير أن هذا الدال إذ يوصDف العشDاق فأنDه يعمDل علDى تحديDد 

 الDذي يلاقيDه، وتDأتي لفظDةوالعDذاب  الألDمنوع المغفرة وهDذا التحديDد يتبDين عبDر نDوع 
ليضDDاعف مDDن قيمDDة الDDدال المغفDDرة ويمDDارس ضDDغطاً أكثDDر علDDى توجيDDه دال ) أولاً (

لتوضيح العلاقة بين ) 1- 2(ينظر الشكل .لتحقق علاقة النص بالعنونة المغفرة للعشاق
   .العنونة الكبرى والمتوسطة والصغرى
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